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“أمــن إسرائيــل مصــلحة وطنيــة عليــا لألمانيــا”، عبــارة قالهــا المســتشار الألمــاني أولاف شــولتز بعــد عمليــة
“طوفان الأقصى”، تعبرّ عن مجمل الموقف الألماني المعروف بانحيازه لـ”إسرائيل”، والأكثر تشددًا ضد

الفلسطينيين في أوروبا.

تمثلت هذه السياسة في عدة إجراءات اتخذتها برلين ضد محتجين بسبب دعمها لتل أبيب، ربما
أبرزهـا قمـع المتظـاهرين وتـوقيفهم أمنيًـا، وإصـدار البرلمـان الألماني “البوندسـتاغ” عـام  مـوافقته
علــى مناهضــة كــل مــن يــدعو (مجــرد الــدعوة) إلى مقاطعــة “إسرائيــل” تحــت أي ظــرف، واعتبــار أي

منظمة أو شخص يدعو إلى ذلك بالمعادي للسامية، وهي جريمة في ألمانيا.

يضاف إلى ذلك، دخول قانون جديد حيز التنفيذ في ألمانيا ينص على إقرار المتقدمين للحصول على
الجنسية بحق دولة “إسرائيل” في الوجود، كما صدرت قرارات وتشريعات أخرى تفرض قيودًا على
دعــم القضيــة الفلســطينية مثــل حظــر رمــز المثلــث المقلــوب الــذي تســتخدمه كتــائب القســام -الــذراع
العســكرية لحركــة المقاومــة الإسلاميــة (حمــاس)- لتحديــد المركبــات والجنــود الإسرائيليين في مقــاطع
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يــاء معينــة مثــل الكوفيــة الفيــديو الــتي توثــق المعــارك المســتمرة في قطــاع غــزة، فضلاً عــن منــع ارتــداء أز
الفلسطينية في مدارس العاصمة برلين.

،(Wieland Hoban) وسـط هـذه الأجـواء، بـرز اسـم الملحّـن والمترجـم الألمـاني اليهـودي فيلانـد هوبـان
ــا إلى مقاطعــة الناشــط المنــاهض الصــهيونية، الــذي يقــود حركــة يهوديــة داعمــة للفلســطينيين، داعيً
“إسرائيـل” مـن خلال رئاسـته منظمـة الصـوت اليهـودي مـن أجـل السلام العـادل في الـشرق الأوسـط

.(EJJP)

هذا الدعم للقضية جعله يقول في حوار صحفي إنه واليهود المناهضين لـ”إسرائيل” في ألمانيا صاروا
كثر من الفلسطينيين أنفسهم، مؤكدًا أنه لا يشعر بالأمان الذي عرضة للملاحقة الأمنية والتهديد أ
وعد به المستشار الألماني أولاف شولتز اليهود، فالحكومة الألمانية لا تحمي اليهود إنما تحمي الصهاينة

أو مؤيديهم، لأن هناك سياسة عامة للدولة وهي قمع أي حركة تضامن مع فلسطين.

وهذه السياسة تتكامل مع سياسة عنصرية أخرى في ألمانيا ترى أن المسلمين أعداء، فالمسلمين اليوم
في ألمانيا يعامَلون باعتبارهم أبناء ثقافة بربرية أجنبية، وكانت هي نفسها النظرة الأوروبية لليهود في

القرون السابقة، يقول هوبان.

دفع هوبان ثمن مواقفه المعلنة التي ينشط من أجلها، ليس بمضايقته أمنيًا فقط والتشهير به، بل
بـالتضييق عليـه في عملـه كموسـيقيّ أيضًـا، خاصـة بعـد منعـه مـن المشاركـة في مهرجـان دونـاوشينغن،

لأنه أراد تقديم عمل يلقي الضوء على معاناة الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي.

في سطورنا التالية نلقي الضوء على هوبان ومواقفه وأنشطته الخاصة بالقضية الفلسطينية، وآرائه
كــثر إلى واقــع اليهــود الألمــان المنــاهضين حولهــا، وخلفيــاته الثقافيــة، وفي القلــب مــن ذلــك ســنتعرفّ أ

لـ”إسرائيل”.

فيلانـد هوبـان شـابّ علمـاني حـوّله التعـاطف مـع
فلسطين إلى الشعور باليهودية

ا، ربمـا علـى غـير مـا تـوحي ملامحـه بلحيتـه الصـغيرة البيضـاء ورأسـه الـذي مـا زال فيلانـد هوبـان شابـ
تساقط شعره، فقد وُلد في  مايو/ أيار ، لأسرة يهودية بريطانية علمانية غير ملتزمة دينيًا.

والــده هــو الكــاتب والرســام الإنجليزي الأمريــكي راســل هوبــان، الــذي قــدّم أعمــالاً عديــدة للأطفــال،
ووالدته ليليان هوبان كانت رسامة وكاتبة مشهورة أيضًا، وتشاركت مع زوجها في تقديم عدد من

الأعمال للأطفال.

لم يكن الدين اليهودي مكونًا رئيسيًا في حياة فيلاند هوبان وهو صغير، وكانت طفولته في لندن هادئة
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وديعة بين أبويه الفنانَين، وحين شب ومع بدايات تكوينه الثقافي ومحاولة فهمه للديانة اليهودية،
وقف أمام محاولات ربط كل ما هو يهودي بـ”إسرائيل”، وبالفعل تأثر بالصهيونية واستمر الأمر وقتًا

حتى استطاع التخلص منه.

مـع نضجـه بـدأ هوبـان يفكـر في القضيـة الفلسـطينية، ويشعـر بالتعـاطف معهـا، لكنـه لم يشعـر بالقـدرة
على المشاركة في الأنشطة الداعمة لها، وفي هذه الأثناء كان قد درس الموسيقى، ودرس اللغة الألمانية،
وهـاجر إلى ألمانيـا عـام ، والـتي مـا زال يقيـم بهـا بعـد أن حصـل علـى جنسـيتها، ويعمـل كملحّـن

ومترجم فيها.

كــثر تــرددًا في دعــم القضيــة الفلســطينية والنشــاط مــن أجلهــا، لأن اليهــود في وجــوده في ألمانيــا جعلــه أ
ألمانيــا قليلــو العــدد، وظهــور صــوت يهــودي مختلــف أمــر صــعب اجتماعيًــا وسياســيًا، خاصــة في ظــلّ
يـة حساسـية النظـام السـياسي الألمـاني تجـاه “إسرائيـل”، بحكـم المظلوميـة التاريخيـة لليهـود تجـاه الناز
.”(The Left Berlin) خلال الحرب العالمية الثانية، حسبما صرحّ في حوار له مع موقع “اليسار برلين

تغلــب هوبــان علــى تــردده وانضــم إلى جمعيــة الصــوت اليهــودي مــن أجــل السلام العــادل في الــشرق
ــة عــام الأوســط (EJJP) الــتي تأسســت عــام ، وحصــلت علــى الموافقــة مــن الحكومــة الألماني

.

جمعيــة الصــوت اليهــودي شجّعتــه علــى محاولــة الجمــع بين كــونه يهوديًــا ومعــاداته للصــهيونية،
والنشاط من أجل المستضعفين الفلسطينيين الذين جعله دعمهم يشعر باليهودية في داخله بشكل

أقوى، على العكس ممّا يعتقد البعض حسبما يقول.

ينـادي هوبـان مـع منظمتـه بقطـع الـدول لعلاقاتهـا مـع “إسرائيـل”، وفـرض عقوبـات عليهـا، وسـحب
الاســتثمارات منهــا حــتى الوصــول إلى وطــن واحــد يتســاوى فيــه الفلســطيني المســلم أو المســيحي
بــاليهودي، وهــو أمــر يجعــل “إسرائيــل” بشكلهــا الحــالي دولــة غــير موجــودة، باعتبــار أنهــا تقــوم علــى

العنصرية اليهودية.

كـــبر الـــداعمين يجـــاهر هوبـــان بذلـــك وينشـــط لأجلـــه رغـــم أن ألمانيـــا الـــتي يحمـــل جنســـيتها مـــن أ
لــ”إسرائيل”، وفي سبيـل ذلـك يتحمـل التشـويه والاتهـام بعـدم الوطنيـة الألمانيـة، وبمعـاداة الساميـة،

وأخفّ اللهجات قسوة ضده هو اتهامه بالجهل بحقيقة الأمر في “إسرائيل”، بحسب حواره.

“ألمانيا لا يجب أن تعلّمنا اليهودية”
مــن المضايقــات الــتي تعرضــت لهــا جمعيــة هوبــان خلال رئاســته الضغــط علــى مركــز عيــون الثقــافي في
يوليـو/ تمـوز  في بـرلين، لعـدم اسـتضافة احتفـال الصـوت اليهـودي بـذكرى مـرور  عامًـا علـى
تأسيسها، حيث اجتمع مجلس الشيوخ في برلين واتهم مركز عيون بمعاداة السامية، مهددًا بقطع
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التمويل عن المركز وإغلاقه إن لم يتراجع عن استضافة احتفال الصوت اليهودي.

يعلق هوبان على ذلك بأنه أبلغ مركز عيون بأنه يتفهّم موقفهم الحسّاس، وأن الصوت اليهودي
ر يهمها استمرار عيون ودوره كمركز ثقافي يحتفي بالتنوع ويكافح العنصرية وينشر الفنون، وأنه يقد

تضامن مركز عيون مع القضية الفلسطينية ومع رسالة الصوت اليهودي المناهضة للصهيونية.

ويوضح هوبان أن تهديد مركز عيون ليس الأول في ألمانيا، وأن المسؤولين عن المركز تعرضوا لمثل هذه
الابتزازات قبـل ذلـك وكـانوا يستسـلمون لهـا، ولكـن في المـرة الأخـيرة عـام  تصاعـد الأمـر لرفـض

مركز عيون الابتزاز وتعاطف مسؤوليه مع رسالة الصوت اليهودي.

الحصار الأمني أيضًا من المضايقات التي يتعرض لها هوبان والصوت اليهودي، خاصة أن الجمعية
نظّمت بقيادة هوبان مظاهرات وفعاليات احتجاجية مختلفة في برلين دعمًا للقضية الفلسطينية
على مدار تاريخها، وزاد ذلك بعد “طوفان الأقصى”، وشارك في تلك التظاهرات عرب وفلسطينيون
ويهود أوروبيون، وهو أمر أصاب بعض الفلسطينيين بالتعجّب، لأنهم اعتادوا رؤية اليهودي داعمًا

لـ”إسرائيل”، يقول هوبان.

نتيجـة لذلـك اعتقلـت السـلطات الأمنيـة عـددًا منهـم، وطـردت عـددًا منهـم مـن وظـائفهم، وتمـارس
رقابة منتظمة على أعضاء الصوت اليهودي، ويعلق هوبان على ذلك بأن الشرطة الألمانية لم تفعل
ذلـك لكـونهم يهـودًا، إنمـا لأنهـم يـدعمون القضيـة الفلسـطينية، فـاليهودي في رأي النظـام السـياسي
الألماني لا بد أن يكون صهيونيًا، وهي مسألة يهاجمها هوبان قائلاً إن “الحكومة الألمانية ليست وصية

على يهوديتنا، ولا يجب أن تخبرنا كيف نكون يهودًا أو تعلمنا اليهودية”.

تطــرف الحكومــة الألمانيــة ضــد هوبــان والمنــاضلين ضــد “إسرائيــل” جعلهــا تنــاقض نفســها وأفكارهــا
، يــات، ويتضــح ذلــك في منعــه مــن المشاركــة في مهرجــان دونــاوشينغن عــام العامــة حــول الحر
الـذي كـان علـى مـدار عقـود منصـة للأفكـار الجديـدة والمخالفـة للسائـد، بـل المثـيرة للجـدل، سـواء كـان
التعامـل مـع السـياسة أو الثقافـة أو الفنـون، خاصـة في الموسـيقى، حيـث لم تكـن فيـه أبـدًا موضوعـات

محظورة، يقول هوبان.

ولكن في عام  قرر هوبان تقديم عمل موسيقي أوركسترالي يحمل المعاناة الفلسطينية، وقدّم
أفكاره حول العمل إلى مدير المهرجان بيورن غوتشتاين، والتي تتضمن تقديم مواد وثائقية بمصاحبة
الموسيقى توثقّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة -، وتحتوي على شهادة من جندي

إسرائيلي شارك في الهجوم.

الأمر قوبل بالرفض من قبل مدير المهرجان، وكان ردّه المكتوب والموثقّ بشكل واضح أنه لن يتسامح
مع أي انتقاد لـ”إسرائيل” على الإطلاق، معتبرًا أن انتقاد “إسرائيل” هو نوع من معاداة السامية غير
المقبول له ولا للإذاعة الألمانية التي تبثّ المهرجان، باعتبار المسؤولية التاريخية لألمانيا تجاه “إسرائيل”،

. أغسطس/ آب  بحسب بيانه الصار في
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ية، لا يصح أن تكون مبررًا علّق بالطبع هوبان على ذلك بأن الجرائم الألمانية تجاه اليهود إباّن الناز
لدعم ألمانيا للجرائم الإسرائيلية في فلسطين، وليس مبررًا لقمع حرية الرأي والتعبير.

ضمن المضايقات أيضًا والتي كانت بعد “طوفان الأقصى”، وتحديدًا في  أبريل/ نيسان الماضي، هو
إلغاء مؤتمر للتضامن مع فلسطين في برلين، شاركت في تنظيمه منظمة الصوت اليهودي، وحمل

عنوان “مؤتمر فلسطين: سنحاكمكم”.

ــة ــات حقوقي ــة واســعة مــن قــوى سياســية وجمعي ــام، بمشارك ــؤتمر  أي ــد الم ــان مــن المقــرر أن يمت ك
وشخصيات من أصل فلسطيني، لكن الأمر قوبل بهجوم كبير من المنظمات الداعمة لـ”إسرائيل”،
ومنها “التحالف ضد الإرهاب المعادي للسامية” الذي اتهم المؤتمر ومنظميه بدعم الإرهاب، وانتهى

الأمر بإلغاء المؤتمر من قبل الأجهزة الأمنية الألمانية.

وعلّـق هوبـان علـى ذلـك بـأن الحكومـة الألمانيـة تسـمح فقـط بـالهجوم علـى الفلسـطينيين والتشهـير
بهم، لكن حين يتعلق الأمر بـ”إسرائيل” يواجَه الأمر بملاحقات أمنية وتضييق من كل الاتجاهات.
ويرى هوبان أن ألمانيا ارتكبت جريمتيَ إبادة في القرن العشرين، وهما الهولوكوست وإبادة نامبيا، وفي

القرن الواحد والعشرين تشارك في إبادة غزة.

يـق إلى الخلاص في ألمانيـا وفلسـطين.. أفكـار الطر

https://wielandhoban.wordpress.com/2018/08/15/censorship-in-donaueschingen/
https://sajfp.org.za/repression-of-palestinian-solidarity-in-the-global-north-a-conversation-with-anti-zionist-jews/
https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2024/04/palaestina-kongress-berlin-polizei-grosseinsatz-antisemitismus.html
https://www.972mag.com/german-jews-antizionism-censorship/


وراء نضال هوبان
كــثر مــن اتجــاه، فهــو أولاً ضــد الســياسة الألمانيــة يناضــل هوبــان مــن أجــل القضيــة الفلســطينية في أ
يـة الـرأي والتعـبير حين يتعلـق الأمـر بفلسـطين، بـل المسـلمين والعـرب الداخليـة، الـتي تضيّـق علـى حر

عمومًا.

وثانيًــا ضــد المنظمــات اليهوديــة المتطرفــة في ألمانيــا مثــل “التحــالف ضــد الإرهــاب المعــادي للساميــة”،
ومناصريهــا مــن اليمين المســيحي واللــوبي الــذي يرفــع سلاح معــاداة الساميــة بــوجه كــل مــن ينتقــد

“إسرائيل”.

أيضًا، يناضل هوبان ضد ما وصفه بالنظرة العنصرية من قبل تيار رئيسي من الألمان البيض ضد أي
أقلية، ومنها الفلسطينيين كجنس غير أبيض، وأخيرًا يناضل لإثبات أنه يهودي، وأن اليهودية لا تعني

بالضرورة الصهيونية، وأن العداء للسامية ليس عداءً لـ”إسرائيل”.

كــثر مــن رحّــب هوبــان بــإعلان القــدس حــول معــاداة الساميــة (JDA) عــام ، الموقّــع عليــه مــن أ
كــاديميون يهــود يعملــون في جامعــات كاديميًــا مــن دول وجامعــات مختلفــة، وضمنهــم أ ــا أ  عالمً

إسرائيلية.

يفًـا نقيضًـا لتعريـف التحـالف الـدولي لإحيـاء كـاديمي، يحمـل تعر الإعلان الصـادر بعـد بحـث وتحليـل أ
ذكرى المحرقة IHRA حول معاداة السامية، فهو يفرقّ بين انتقاد “إسرائيل” وانتقاد اليهودية، ويعتبر
أن معاداة اليهودية معاداة للسامية، أما “إسرائيل” فهي دولة تخضع للقانون الدولي، ولا يجب أن

تكون معاداة السامية تهمة لمن يهاجمها.

https://thebattleground.eu/2021/04/14/antisemitism-and-its-privileges/
https://jerusalemdeclaration.org/
https://holocaustremembrance.com/


“يهود من أجل فلسطين حرة”

احتفى هوبان بوثيقة JDA، واعتبر أنها تعبرّ عن موقف يهودي في المقام الأول، حيث مثّلت انتصارًا
للمعسكر اليهودي المعارض لـ”إسرائيل”، وخطوة لتشجيع اليهود الرافضين لـ”إسرائيل” على عدم
الخوف من الاتهام بمعاداة السامية وإعلان موقفهم بشجاعة، حسبما كتب في مقال مطوّل له في

مجلة “اليسار برلين”.

كثر من يجب أن يتصدّوا لذلك، بالتضامن مع المسلمين عمومًا ويرى هوبان أن اليهود أمثاله هم أ
كــبر إثبــات أن قضيتهــم قضيــة والفلســطينيين خصوصًــا، لأن التصــدي اليهــودي للــدفاع عنهــم هــو أ
إنسانية بالمقام الأول، بدليل أن هناك يهودًا كان يفترض أن يكونوا مناصرين لـ”إسرائيل” بالتبعية،
لكنهم انحازوا إلى الحق، فالعدالة عند هوبان مقدمة على السلام كمبدأ، وفي هذه النقطة هو يقف
مع المقاومة، فهو يفرقّ بين السلام والاستسلام، فالسلام ليس خضوع المضطهد لمضطهده، إنما هو

الناتج على حصول صاحب الحق على حقه.

يؤمـــن هوبـــان أن كـــل مـــن يعيشـــون علـــى أرض فلســـطين التاريخيـــة لا بـــد أن ينـــالوا كـــل الحقـــوق
بالتســاوي، دون أي تمييز لصالــح ديــن أو ثقافــة معيّنــة، وضمــن هــذه الحقــوق حــق عــودة اللاجئين
الفلسطينيين منذ عام  إلى ديارهم، لكنه بالطبع ليس مع إبادة اليهود الإسرائيليين، فيقول:
“مبدأنا هو أن كل شخص في فلسطين التاريخية لا بد أن يكون متساويًا، سواء من حيث حقوق
الإنسـان أو الحقـوق الانتخابيـة؛ نؤمـن فقـط بـالوضع الـذي يكـون فيـه الجميـع متسـاوين في الحقـوق

والواجبات”.

هــل يعقــل أن هنــاك فلســطينيين يملكــون مفاتيــح بيــوتهم الــتي هُجّــروا منهــا قسرًا ولا يســتطيعون
العودة إلى بلادهم، بينما هناك يهود وُلدوا وعاشوا في أوروبا هم وآباؤهم وأجدادهم، ومع ذلك
يمكنهــم بكــل ســهولة الذهــاب إلى الضفــة الغربيــة والحصــول علــى منزل كــان بــالأمس القريــب ملكًــا

لفلسطيني ورثه عن أبيه وأجداده؟

هل يعقل أن نقارن الأسطوري بالواقعي والحقيقي؟ الاتصال بين الأرض الفلسطينية واليهود هو
اتصــال أســطوري مصــدره روايــات تاريخيــة، أمــا الاتصــال بين اللاجئين الفلســطينيين وأرضهــم هــو

اتصال حقيقي واقعي مادي قائم بالفعل، يقول هوبان في حواره مع “اليسار برلين”.

في سبيــل ذلــك، وباعتبــاره مواطنًــا ألمانيًــا، يــرى هوبــان أن بلاده لا بــد أن تتخلــص مــن عقــدة الخلاص
ية، التي تجعلها غير متسقة مع مبادئها المعلنة تجاه حقوق الإنسان، ويقول إن ألمانيا والفداء من الناز
تعتـبر المحرقـة هـي الخطيئـة الكـبرى لهـا، وأن الـشيء الوحيـد الـذي تعتـبره تكفـيرًا عـن ذنبهـا هـو دعـم

“إسرائيل”، وهو ما يتم تقديمه باعتباره أقرب إلى نهاية سعيدة بعد المحرقة.

مــن ناحيــة أخــرى، تــرى ألمانيــا أنهــا لــن تكــون آمنــة أبــدًا إلا إذا كــان أمــان “إسرائيــل” جــزءًا مــن أمانهــا،
ولذلك ما زالت تدفع التعويضات، وما زالت تدعم “إسرائيل” على طول الخط، حتى لو كان ذلك

على حساب ظلم الفلسطينيين وإبادتهم، يقول هوبان.

https://www.theleftberlin.com/the-jerusalem-declaration-on-antisemitism-and-its-potential/
https://thebattleground.eu/2021/04/14/antisemitism-and-its-privileges/
https://www.theleftberlin.com/germany-cant-just-put-its-head-in-the-sand-because-of-the-holocaust/
https://www.theleftberlin.com/germany-cant-just-put-its-head-in-the-sand-because-of-the-holocaust/
https://www.theleftberlin.com/germany-cant-just-put-its-head-in-the-sand-because-of-the-holocaust/
https://www.leftvoice.org/were-more-likely-to-be-threatened-by-the-police-than-by-palestinians-interview-with-jewish-voice-in-germany/
https://www.leftvoice.org/were-more-likely-to-be-threatened-by-the-police-than-by-palestinians-interview-with-jewish-voice-in-germany/


في سبيل تغيير هذه العقيدة السياسية الألمانية يناضل هوبان، ويرى أن انضمام مزيد من اليهود إلى
فكرته ودعوته، ومن ثم غير اليهود، هو السبيل إلى تحويل موقف واحدة من أهم الدول الداعمة

لـ”إسرائيل”.

يعــد الموقــف الألمــاني مــن “إسرائيــل” رقمًــا صــعبًا في المعادلــة الدوليــة، ليــس لــوزن ألمانيــا الســياسي
كيد سيعتبر والاقتصادي فقط، إنما لوزنها المعنوي تجاه “إسرائيل” بحكم المظلومية المعروفة، وبالتأ
ا على تغيير الموقف الدولي من “إسرائيل”، وهو ما يناضل من تعديل الموقف أو تغييره مؤشرًا مهم

أجله فيلاند هوبان ورفاقه.
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